
يبـة الـدخل” الحـراك الأردني هـل تعيـد “ضر
إلى الشا من جديد؟

, سبتمبر  | كتبه رائد رمان

اســتدعت التسريبــات حــول نيــة الحكومــة الأردنيــة، طــ مــشروع قــانون جديــد لضريبــة الــدخل، يتــم
بموجبه تخفيض الإعفاءات الموجودة في القانون الحالي، الحديث حول إمكانية عودة قوية للحراك
الشعــبي الأردني إلى الشــا، في خطــوة احتجاجيــة علــى القــانون. وبحســب مراقــبين، فــإن الحــراك
الشعـبي الـذي بـدا للجميـع بأنـه انتهـى، يسـتجمع قـواه ويسـتعيد نشـاطه للعـودة إلى الشـا بفضـل

توجهات الحكومة في رفع ضريبة الدخل.

ففيمــا يبــدو أن الاحتجــاج والرفــض للتسريبــات، قــد توســع إلى مساحــة خــا توقعــات الحكومــة، إذ
ارتفع سقف النقد بصورة ملحوظة في أول تفاعل شعبي مع مقترحات الضريبة الجديدة. ووفقا لمدير
مكتب صحيفة القدس العربي في عمان بسام بدارين، فإن “بعض الاجتهادات بدأت تحذر مسبقاً
مــن عصــيان وظيفــي في حــال فــرض ضريبــة إضافيــة علــى ذوي الــدخل المتــدني، خصوصــاً إذا طــال

التصعيد الضريبي صغار العمال”.

لقد برز الحديث حول إمكانية عودة الحراك إلى الشا، بعد أن عقد النائب الأردني صداح الحباشنة
الأسبوع الماضي، اجتماعا شعبيا في محافظة الكرك، بهدف إسقاط قانون تعديلات الضريبة الجديد.

اجتماع الكرك: “فرض هذا المشروع لا يمكن للمجتمع تقبله، وسيواجه سلميا
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بالتصدي الشعبي دون هوادة، ليس لأنه يمس لقمة عيش المواطن وحسب،
بل يمس كرامته”

وقد صدر عن الاجتماع بيان تم توقيعه باسم “الحركة الوطنية”، استنكر من خلاله المجتمعون ما
يــات العامــة، وإفقــار المــواطنين وتشريــع ضريبــة وصــفوه بـــ”التهميش والإقصــاء والتضييــق علــى الحر

الدخل التي تمس الطبقة الفقيرة وتعمل على تذويب الطبقة الوسطى”.

كد المجتمعون على أن “فرض هذا المشروع وإقراره من مجلسي النواب والأعيان، سيكون مؤشر لا وأ
يمكن للمجتمع وقواه الحية قبوله، وسيواجه سلميا بالتصدي الشعبي له دون هوادة، ليس لأنه

يمس لقمة عيش المواطن وحسب، بل يمس كرامته”.

في حين قــرر المجتمعــون عقــد اجتمــاع آخــر في مدينــة الكــرك، داعين كافــة قــوى المجتمــع للمشاركــة في
الاجتمــاع، علــى أن يعقــد اجتمــاع ثــالث في مدينــة معــان ورابــع علــى المســتوى الــوطني في حــال إقــرار

الحكومة لقانون الضريبة.

الخصاونة: الأردنيون يتحفزون لكي يملؤوا الشوا بالغضب

في الأثناء، كان التصعيد في الشا يتواصل، والبيانات الساخنة والملتهبة من قبل المكونات والجهات
السياسية والشعبية، ضد حكومة الدكتور هاني الملقي لم تنقطع ولم تتوقف. في السياق، حذر الناشط
الســياسي الــدكتور أنيــس الخصاونــة مــن مــا وصــفه بـــ”العبث الحكــومي في اســتقرار الــوطن، في حــال

مدت يدها إلى رواتب الموظفين”.

يــة” إن “الأردنيــون يتحفــزون لــكي يملــؤون الشــوا بــالغضب، في وقــال الخصاونــة لـــ”أردن الإخبار
الوقت الذي ستصدر من المحافظات موجة هائلة من الفوضى والاضطرابات، وسيصبح المستقبل
مفتوحــا علــى أســوأ الخيــارات”. وأضــاف الخصاونــة أن “مــن يــدرك حقيقــة الوضــع في البلاد، ويقــرأ
مؤشرات الحالة الشعبية الراهنة، يدرك أن هناك أزمة عميقة تتحرك في الباطن الشعبي وتبحث عن

مكان لتنفجر فيه”.

السنيد: هناك توجهات لإعادة الحراك إلى الشا بعد الاجتماع الذي دعا إليه
النائب صداح الجباشنة في الكرك

ودعــا الناشــط الســياسي إلى “تجنيــب الــوطن التلاعــب باســتقراره، ووقــف الخلــل الــذي تحــدثه هــذه
الحكومات الجائرة باتباعها سياسة الجباية وسيلة وحيدة في الحكم”.

،”كـد الناشـط العمـالي محمد السـنيد علـى أن “هنـاك توجهـات لإعـادة الحـراك إلى الشـا مـن جهتـه، أ
موضحــا أن “هــذا الحــراك تبلــور وانطلــق مــع الاجتمــاع الــذي دعــا إليــه النــائب صــداح الجباشنــة في



الكرك، وحضره عدد من الناشطين السياسيين”. وقال السنيد لـ”أردن الإخبارية” إنه “من المنتظر
البدء في سلسة من النشاطات والفعاليات الاحتجاجية في محافظة مادبا، للمطالبة بإسقاط حكومة

الدكتور هاني الملقي”.

وشدد السنيد على أن “انطلاق الحراك قائم على المطالبة بإلغاء الضريبة ورفع الرواتب لتتماشى مع
معدلات التضخم وارتفاع الأسعار”، داعيا القوى السياسية والأحزاب إلى “المشاركة بالتحرك” قائلا

إن “الضرائب لن تستثني أحدا”.

يبة الدخل الجديدة الأردنيون يرفضون ضر

أمــا علــى الصــعيد الشعــبي، فقــد تســاءل المــواطن الأردني شريــف شــاهين قــائلا: “مــتى ســتتوقف
الحكومات عن توجيه الضربات الاقتصادية التي تستهدف جيوب المواطنين؟”. وقال شاهين الذي
يــة” إن “الشعــب لا يحتمــل أي ضربــة جديــدة لأنــه مــا زال يعمــل فــني بإحــدى المطــابع لـــ”أردن الإخبار
يترنـح جـراء السـياسات الماليـة والاقتصاديـة الـتي تنتهجهـا الحكومـات عـبر فـرض ضرائـب لا مـبررات أو
مصوغات قانونية لها”، مؤكدا على أنه “سيشارك في أي تظاهرات شعبية ضد قرار فرض الضريبة

الجديدة”.

ووافقـه المـواطن الأردني خليـل الخطيـب، الـذي أعلـن عـن اسـتعداده للنزول إلى الشـا والمشاركـة في
الحراك، احتجاجا على القرار الحكومي في حال تم فرضه على الشعب.

كثر عنفا، إذا ما أصرت الحكومة مواطنون: الحراك الشعبي سيكون هذه المرة أ
على فرض ضرائب جديدة

وقــال الخطيــب الــذي يعمــل في تنســيق حفلات الأعــراس، إن “الحكومــة تثبــت يومــا بعــد آخــر بأنهــا
فاشلـــة، مؤكـــدة إخفاقهـــا في وضـــع خطـــة إصلاح اقتصـــادي، تعـــالج الاختلالات في هيكـــل الاقتصـــاد

الوطني وأزمة العجز في الموازنة”.

في حين عـــبر حسين القيسي عـــن غضبـــه مـــن ســـياسة الحكومـــة الاقتصاديـــة، داعيـــا الحكومـــة إلى
التقشـف في مؤسـساتها ودوائرهـا، لا أن تلقـي بعجـز الموازنـة علـى المـواطنين الذيـن لا علاقـة لهـم أصلا

بالمديونية.

كثر عنفا، إذا ما وقال القيسي الذي يعمل في الطب المخبري، إن “الحراك الشعبي سيكون هذه المرة أ
أصرت الحكومة على فرض ضرائب جديدة”، لافتا إلى أن “الملقي يتحمل كامل المسؤولية إن تسببت

ضرائبه الجديدة إلى عودة الحراك الشعبي إلى الميدان”.

“هل تدرك الحكومة الأردنية حجم الضغط والنقمة والاحتقان، التي من
شأنها أن ته مناخ ملائم لعدم الاستقرار السياسي والأمني؟”



بينما رأى عمر لطفي أن المواطن بات في حالة احتقان، وأن فرض أي ضرائب جديدة، سيكون بمثابة
من يشعل النيران، داعيا كل المتضررين من قانون الضريبة إلى “النزول للشا والتعبير عن الرفض

والاحتجاج”.

وقال لطفي الذي يعمل خبازا إن “المواطن يعيش في أسوأ ظروفه الاقتصادية، فلم يعد يحتمل أي
قرارات ظالمة تمس قوته ومستوى حياته المتدني أصلا”. وتساءل لطفي قائلا “هل تدرك الحكومة
الأردنيــة حجــم الضغــط والنقمــة والاحتقــان، الــتي مــن شأنهــا أن ته منــاخ ملائــم لعــدم الاســتقرار

السياسي والأمني؟”.

يبة الدخل الأحزاب الأردنية تحذر من إقرار ضر

أما على المستوى الحزبي، فقد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، رفضه للتوجهات الحكومية بزيادة
ضريبـة الـدخل، معربـاً عـن اعتقـاده بـأن “أي تخفيـض علـى الإعفـاءات لضريبـة الـدخل سـيوسع مـن

شريحة دافعي الضرائب، وهذا سيشكل إضرارا بالمواطن ولن يحل المشكلة الاقتصادية في البلاد”.

فيما رفض تيار التجديد، أي محاولة حكومية أو نيابية لتعديل قانون ضريبة الدخل، بزيادة أي قرش
على أي قطاع اقتصادي أو شريحة اجتماعية أو فئة من المواطنين. وقال التيار الذي يضم  أحزاب
يادة للرسوم أو الضرائب أو بدلات يسارية في بيان صدر عنه، إن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي ز
الخدمة، وأن الأكثرية الساحقة من المواطنين ترفض هذه الزيادات بحسب كل استطلاعات الرأي،

وأي محاولة لتجاوز هذه الحقيقة قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة”.

الطراونة: “المجلس سيتدخل لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود”

ولم يفت النواب التعبير عن موقفهم من ضريبة الدخل، فضمن المناخ العام المليء بالتجاذب والآراء
الحــادة، انطلقــت تصريحــات نيابيــة تعــارض بشــدة مقترحــات الحكومــة حــول قــانون ضريبــة الــدخل،

ومن المرجح أن ارتفاع سقف التحذير الشعبي ألزم النواب باتخاذ موقف مختلف.

الأمر الذي يفسر إصدار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، لبيان مبكر ينصح الحكومة بالتراجع
ضمنيا، ملوحا بأن “المجلس سيتدخل لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود”، مستخدما

تعبيرات قاسية في بيانه، متحدثا عن بدائل لزيادة واردات الخزينة.

ية المصدر: أردن الإخبار
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